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ثنائيـة الأدب والسـينما هـي ثنائيـة مضطربـة ومشوشـة في كثـير مـن الأحيـان، لوجـود فـارق هائـل بين
السينما كفن بصري والرواية كنص أدبي، وهذا الفارق يستدعي تدخلات تقنية وحكائية تلائم الفن
البصري، مــا يتطلــب إعــادة إنتــاج النــص الأدبي ذاتــه، وأحيانًــا اقتطــاع أجــزاء منــه وإضافــة أخــرى، لأن
يو السينمائي هو رؤية الكاتب والمنتج والمخ، وعليه فهو يتأثر بعدة عوامل خارجية مثل نوع السينار

الفيلم واللغة البصرية والميزانية.

لهذا السبب تبدو أغلب الاقتباسات السينمائية للرواية كأعمال فنية مقتطعة ومشوهة، خصوصًا
بالنسـبة للجمهـور الـذي قـرأ الروايـة الأدبيـة مـن قبـل، لكـن علـى الجـانب الآخـر فأغلـب هـذه الأعمـال
ــا كــبيرًا، بيــد أن تغــير الوســيط والتحول مــن اللغــة الأدبيــة إلى اللغــة تضمــن لمنتجهــا نجاحًــا جماهيريً
البصرية، بجانب أن الأفلمة لا تعتمد على النص الأدبي بشكل كامل، بل تأخذ نواة وتؤسس عليها

عالم مستقل.
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كثر خصوصية بالنسبة كثر عمومية بالنسبة للمشاهد وأ لكن لماذا نقتبس من الروايات؟ هذا سؤال أ
للأكـاديمي، لهـذا سـتكون إجـابته غـير مرضيـة، لكـن مـن المعـروف أن الروايـات مـادة دسـمة للاقتبـاس
والإلهام، بجانب غزارتها واحتوائها على كم هائل من النصوص الرائعة التي يمكن تحويلها إلى صيغة
ــد مــن المخرجين، هــو نشأتهــم في ظــل النــص الأدبي ــرئيسي بالنســبة للعدي ــة، إلا أن الســبب ال بصري
والقصص المصورة التي هي شكل أقرب للصيغة البصرية، هذا لسهولة إتاحتها من جهة، وتوفيرها
للمتعــة مــن جهــة أخــرى، فمثلاً إذا ســألت أحــد مخرجــي أفلام الأبطــال الخــارقين: لمــاذا صــنعت هــذا
الفيلــم؟ سيرجــع ذلــك لتــأثره الهائــل بعــوالم القصــص المصــورة وهــو طفــل، وســيخبرك كيــف كــانت

شخصية مثل سوبرمان ملهمة له.

يـــق قـــراءة روايـــة يـــات النشـــوة الـــتي تتراكـــم بخـــوض مغـــامرة أدبيـــة عـــن طر الجـــدير بـــالذكر أن ذكر
معينة، تستجلب الآن ـ رغمًا عنا ـ نوستالجيا طاغية، وتجذر فينا أحلام مستقبلية بخلق تلك العوالم
الســينمائية، وحــتى الأفكــار الــتي كــانت تبــدو لنــا هائلــة في صــغرنا، تطــور نفســها مــع تطــور الشخــص

الحاضن لها، ليس ذلك فقط بل تتأثر بالبيئة المحيطة بشكل مستمر.

فالفكرة في السبعينيات ليست هي نفسها في الثمانينيات، وبالطبع لا تشبه أي تصور للفكرة نفسها
في اللحظة الآنية، لأن الأفكار هي الأخرى تخضع لعوامل الزمن، تنحرف وتتبدل وتتمدد، مثل جسد
الإنســان في منحنيــاته وتجاعيــده، وهــذا يــدفعنا لتخيــل ثلاثــة أنســاق مختلفــة لثلاثــة مشــاريع هائلــة،

لسوء الحظ لم يصنع منها إلا اثنين فقط.



يقــول المخــ دينيــس فيلنــوف في حــوار أجرتــه معــه مجلــة وايــرد ـ wired عنــدما ســئل عــن شغفــه
بمشروع تحويل رواية كثيب – Dune إلى فيلم سينمائي: “نعم، لقد قرأتها في سن  أو ، يدور
الجـزء الأول مـن الروايـة حـول فـتى صـغير يخـوض مغـامرة رائعـة وقويـة يكتشـف خلالهـا عالمـًا جديـدًا،
كنــت منــدهشًا مــن ذكــاء الروايــة، لقــد علقــت في ذاكــرتي ولاحقتــني علــى مــر الســنين، لذا عنــدما كــان

.”Dune يسألني الناس: ما أعظم أحلامك؟ أقول لهم: فيلم كثيب ـ

كــبر مثــال أن الأفكــار تمكــث في عقــول أصــحابها وتتطــور بتطــورهم، لقــد كــان فيلنــوف مهووسًــا هــذا أ
كيد ليس بنفس قدر هوس يودوروفسكي بها، بيد أنه شغف بها مثل ديفيد لينش، بالرواية، بالتأ

كثر، رغم اختلاف رؤيتهما السينمائية ومنهجيتهما المختلفة في التعامل مع المادة الأدبية وربما أ

لكـن إذا تحـدثنا عـن روايـة كثيـب، يجـب أن نخـ أليخانـدرو يـودوروفسكي مـن المقارنـة، لأن مشروعـه
كان يفوق خيال فيلنوف بأميال، ويجاوز رؤية ديفيد لينش التقنية بسنوات عديدة، ولا أبالغ عندما
أقــول إن مــشروع يــودوروفسكي إذا تــم إنتــاجه كــان ســينفرد بجنــون ورؤيــة أصــلية ربمــا كــانت ســتغير
النمـط والشكـل السائـد في نوعيـة أفلام الخيـال العلمـي الـتي ممرنـا بهـا عـبر تـاريخ السـينما، ربمـا كـان
ســيفوق أوديســا كوبريــك، وهــذا ليــس تفكــيرًا متطرفًــا، إنهــا وجهــة نظــر الكثــير مــن المخــرجين والنقــاد
والفنــانين الذيــن عملــوا في الفيلــم قبــل إلغــائه أو اطلعــوا عليــه مــن خلال الكتــاب الهائــل الــذي وزعــه

كبر إستوديوهات هوليوود. يودوروفسكي على أ



حــتى الســنوات القليلــة الماضيــة، لاحــت الروايــة مــن بعيــد كلعنــة ســينمائية، يقــول البعــض إن مــن
المســتحيل تحويلهــا إلى عمــل ســينمائي جيــد، بدايــة مــن يــودوروفسكي، مــرورًا بديفيــد لينــش، حــتى
المسلسل التليفزيوني القصير الذي أخرجه جون هاريسون، كل الحكايات التي كانت مرتبطة برواية

كثيب باءت بالفشل، على الأقل لم تحقق النجاح الكافي.

بـــدا الأمـــر كصراع بين المخـــرجين، صراع لا يظهـــر علـــى شاشـــة، صراع فـــني بشأن اســـتحقاقية وجـــود
ــودوروفسكي يقــول في الفيلــم مشــاريع بهــذه الضخامــة مرتبطــة باســم صانعهــا فقــط، لدرجــة أن ي
الوثائقي (Jodorowsky’s Dune 2013) الذي يوثق فيه كواليس صنع نسخة كثيب الخاصة به:

“عنــــدما علمــــت أن ديفيــــد لينــــش ســــوف يخــــ الفيلــــم، شعــــرت بــــالألم، لأنني معجــــب بديفيــــد
لينش، وحينهــا كــان الشخــص الوحيــد الــذي يســتطيع صــنع الفيلم، لقــد تألمــت لأنــه حلمــي، وهنــاك
شخص آخر سيصنعه، ربما بشكل أفضل مني، وعندما عرضوا الفيلم هنا، قلت: لن أشاهد هذا
الفيلم، سأموت، حينها قال لي ابني: نحن شجعان، علينا أن نذهب لرؤيته، لقد كنت معلولاً عندما
تـوجهت لرؤيـة الفيلـم، كـدت أبـكي، لكـن مـع مـرور المشاهـد، واحـد بعـد الآخـر، غمرتـني السـعادة، لأن

الفيلم كان رديء، لقد فشل الفيلم”. 



يقـول يـودوروفسكي إن ردة فعلـه بشأن الفيلـم كـانت شعـورًا تلقائيًـا، ويشـير بعـدها إلى ديفيـد لينـش
كفنان كبير، ملقيًا اللوم على المنتج كسبب رئيسي لتدهور الفيلم، رأي يودوروفسكي في الفيلم لم يكن
رأيًا استثنائيًا أو متطرفًا، لأن لينش تحدث بعدها عن فيلمه في العديد من لقاءاته المصورة والموثقة
يبًا في أي فيلم صنعه، سواء كان بمرارة هائلة، كخيبة أمل كبرى في مسيرته المهنية، فهو لم يفشل تقر

يًا مثل “الرجل الفيل” أم لأغراض فنية وتجريبية التي تند تحتها أغلب أعماله. تجار

يقول في أحد الحوارات عن الفيلم: “لقد كان كابوسًا، أنا لم أحصل على النسخة النهائية من الفيلم
Final Cut، هذا هو الدرس الذي تعلمته، لا لا تصنع فيلمًا إذا لم يكن النسخة التي تود صنعها، إنها

مزحة، مزحة بايخة، ستقضي عليك”.

ــالا بصــالات ــه رافي ــورينتس وابنت ــو دي ل ــة الــتي ألحقهــا المنتــج دين أي أن لينــش لم ير النســخة النهائي
العــرض، وعليــه فلينــش لم يعــط موافقته علــى النســخة النهائيــة، لنكتشــف بعــدها أن الميزانيــة رغــم
ــة، الــتي أفســدت الفيلــم بشكــل واضــح، بجــانب اقتطــاع بعــض ــؤثرات البصري ضخامتهــا لم تكــف الم
يو لتكلفتهــا العاليــة، لينتــج عــن تلــك العمليــة الإبداعيــة مســخًا، شيء لا يمكــن المشاهــد مــن الســينار
تصنيفه على أنه فيلم، يمكن تقدير بعض الأجزاء منه ولكنه ككلية واحدة، كارثة مروعة، لهذا يعتبره

لينش أبشع أخطائه الفنية.



كثيبٌ جديد
نســخة المخــ Dune في ســبتمبر/أيلول الماضي، تــم إصــدار المــشروع الأضخــم، والأكــثر نجاحًــا، لروايــة
ــا علــى المخــ بعــد إخراجــه فيلــم يبً دينيــس فيلنــوف، بميزانيــة  مليــون دولار، وبنمــطٍ ليــس غر
Blade Runner 2049، ولأن أي شيء عن روايــة Dune يســتدعي شخصــية يــودوروفسكي، أجــرت
The playlist حوارًا بخصوص توقعاته للفيلم بعد مشاهدته للمقطع الترويجي على معه مجلة 

المنصات:

يـة، مكلفـة “لقـد شاهـدت المقطـع الترويجـي، إنـه مصـنوع جيـدًا جـدًا، يمكننـا معرفـة أنهـا سـينما تجار
جـدًا، مصروف عليهـا الكثـير مـن المـال، لكـن إذا تـم صـنعه بهـذا الكـم مـن التكـاليف، عليـه أن يربـح مـا
يتناســب مــع هــذه التكلفة، المشكلــة تكمــن في عــدم وجــود مفــاجآت، يتطــابق الشكــل مــع الأعمــال

السابقة، الشكل، الإضاءة، التمثيل، يمكن التنبؤ بها كلها”. 

ية، لا يهم أي من المخرجين تبعه يودوروفسكي بتصريح آخر، أن أي محاولة لصنع الفيلم بمعايير تجار
ية لا تهدف إلا للتسلية، وهذا يفقدها قيمتها الفنية من سيحمل اسمه المشروع، لأن المعايير التجار

وجهة نظر يودوروفسكي، لكن هل هذا صحيح؟

يدور الفيلم حول بول أتريديس (الممثل تيموثي شالامي)، ابن الدوق ليتو أتريديس (الممثل أوسكار
يــديس وحــاكم كــوكب كالادان، بنــاءً علــى أمــر الإمبراطور، يســافر الــدوق مــع آيزيــك) ســيد عائلــة الأتر
عائلته وجيشه لكوكب آراكيس، التي تحتوي صحرائه على مسحوق التوابل/ميلانج، الذي يعتبر أهم
عنصر علــى وجــه الأرض في ذلــك الــوقت لأنــه العنصر الوحيــد الــذي يعمــل كوقــود للمركبــات آنــذاك

لتسافر في الفضاء.

تقذف المقادير ببول ليتحول من شاب عادي لا يعرف إلا كوكبه وعائلته، إلى ما يشبه النبي أو المخلص،
ليحمل مصير العالم فوق كتفه، منذ بداية القصة وكل الموتيفات تحاول دفع بول نحو طريق معينة،



في البدايــة لا يصــدق أحــد أن هــذا الفــتى الصــغير يمكــن أن يكــون كمــا تصــفه النبــوءة، أو كمــا يصــفه
الفرمانيون Fremens على كوكب آراكيس بـ”لسان الغيب”.

باختصار فالقصة تدور حول ولادة مسيح جديد، وتحاول خلال رحلة تحول ذلك الفتى العادي إلى
مسـيح إلى تعريفنـا بعـالم كثيـب، بيـد أن الحكايـة بشكـل عـام لا تنطـوي علـى تطـورات شخصـية فقـط،
فعالم كثيب من أغنى العوالم من حيث البيئة والتحولات والتاريخ وحتى الروحانيات، بجانب أنه عالم

غني بالصراعات، يمكن تناول هذه الصراعات من ناحية إيديولوجية دينية أو من جانب سياسي.

فالقصة بشكل عام تتناول أفكارًا أضخم وأشد تعقيدًا من قصة المخلص نفسه، فمحاولة السيطرة
على كوكب آراكيس نفسه بما فيه من ثروة، تضفي على الصراع نزعة استعمارية خالصة، وتميل إلى
ــة أرســتقراطية كولونياليــة، بجــانب رفــع النســق مــن الناحيــة تــأطير موقــف العــائلات الكــبرى في خان
التكنولوجية وتأسيس العالم على طبيعة رأسمالية نفعية، بالإضافة لجغرافية المكان الهائلة، بتفاصيل
كثيفة، وعدد هائل من الظواهر الغريبة والجماعات التي تتحرك في الخفاء بقدرات خاصة لأهداف

معينة.

بدأ الفيلم بمشهد افتتاحي مهم، يقحم المشاهد بشكل سريع داخل أجواء الفيلم، ولضرورة هذا
المشهد فقد استخدمه لينش في نسخته من الفيلم عام  هو الآخر، واستخدمه فيلنوف لأنه
كبر قدر من المعلومات في أقل وقت ممكن، فيؤسس لأرضية يمكن للمشاهد أن ببساطة يكثف أ
يسترشــد بهــا حــتى لــو بشكــل جــزئي لأن عــالم كثيــب شديــد الانبســاط وكثــير التفاصــيل، بجــانب أنــه لا

يخضع لمنطقنا، إنما يعمل بمنطق مختلف يخصه.

فكرة تقسيم الفيلم على جزئين هي فكرة موفقة جدًا، لا يمكن لفيلم واحد أن يستوعب هذا الكم
الهائل من التفاصيل، لذا كان عليه أن يتجنب مخاطرة الانجراف داخل تفاصيل العالم، التي كانت
بطبيعة الحال ستكبح محاولات تطوير الشخصية الرئيسية، لكن في الحقيقة الأمور لم تذهب بالشكل
الذي يوده المخ تمامًا، لا يمكننا إغفال نقطة رصد طبيعة العالم من خلال الكاميرا بمساحات هائلة



كثر من ذلك. لم نرها من قبل حتى في مشاريع كلفت أ

بيد أن الشخصية الرئيسية، ورغم التركيز عليها كمحور للأحداث، لم تدفعنا لنتائج معينة، فبدا الفيلم
مثل مقدمة طويلة، صحيح أنها أضافت للفيلم سواء بصريًا أم حتى على المستوى الحدث، لكنها
تبقـى مقدمـة، أو حمـى تمهيديـة كـبرى، نحـن نـرى الشخصـية تتحـرك علـى الشاشـة، بآمـال وأمنيـات،

لكننا لم نر تطورًا حقيقيًا للشخصية.

منذ البداية حتى النهاية كانت الطبيعة والمعلومات التي يكتسبها المشاهد عن العالم هي المنبع الوحيد
يــديس ــول أتر للتطــور، علــى الرغــم مــن أن الجــزء الأول كــان مــن المفــترض أن ينتهــي حيــث يقــف ب
كثر عن كشخص جديد، لكن للأسف لم يحدث ذلك، بل دخل بول كما خ، فيما يعرف معلومات أ

العالم وعن المقادير التي جرت به، لكنه لم يتغير بشكل واضح، كما يحدث في الملاحم.

فمثلاً في ثلاثيــة ســيد الخــواتم، تحديــدًا فيلــم رفقــة الخــاتم، تطــورت شخصــية فــرودو كثــيرًا، ربمــا مــن
الصــعب ملاحظــة هــذه الأشيــاء لأن عــالم فيلنــوف عــالم مصــنوع بحرفيــة عاليــة جــدًا، إنتــاج التفاصــيل
وتصويرهـا بتلـك الدقـة كـان عملاً لم نـره مـن قبـل، وصـحيح أن تلـك التقنيـة خلقـت عالمـًا بـديعًا، يشـد
العين لــه ولتفاصــيله ويصــنع نوعًــا مــن الفضــول لمعرفتــه، بجــانب نجــاحه في إظهــار العمــارة والجــانب
اللاهــوتي المتــأثر بشكــل صريــح بالــدين والعقيــدة الإسلاميــة، إنمــا لم يحقــق التكثيــف الكــافي للشخصــية

حتى تتطور على الشاشة.

فيما تتلاحق الأحداث في بداية الفيلم حتى منتصفه، لتهبط بعد ذلك بإيقاع هادئ في النصف الثاني،
بمط في الأحداث وفرش مساحات كبيرة لمشاهد ذات جودة عالية لكنها بطيئة، بجانب الثيمة المعرفة

في الرواية وهي استخدام أحلام بول كنبوءات تحدث في العالم الحقيقي.

وربما الأحلام هي الشيء الوحيد الذي يسمح للبطل بالنظر إلى المستقبل في فيلم أحداثه مقتطعة
بغـرض الـتركيز علـى الكيـف وليـس الكـم، بيـد أن الجـزء الأول ينتهـي نهايـة غـير مرضيـة، بجملـة: هـذه

ليست سوى البداية.



الفيلم لم يكن مملاً، لكنه لم يقدم نضوجًا كافيًا للشخصية في ساعتين ونصف، تلاحق فيهم الكاميرا
، بيــد أن الغــرض مــن الجــزء الأول هــو تقــديم شخصــية

ٍ
البطــل، يمكــن إرجــاع هــذا لوجــود جــزء ثــان

ناضجة ستتحرك بدوافع مفهومة في الجزء الثاني، ربما برودة وجه تيموثي شالاماي هي من أعطت
هذا الانطباع، وربما التركيز على شخصية البطل لم يكن كافيًا ليملأ الساعتين والنصف.

فمن جهة لم تستطع شخصية البطل أن تملأ فراغًا دراميًا ملحوظًا داخل السرد، ومن جهة أخرى لم
نر الشخصــيات الأخــرى بشكــل قريــب كفايــة لــكي نتفاعــل معهــم ونتعــاطف مــع حكايــاتهم، كــل شيء
بـدا مهمشًا إلا العـالم نفسـه، وهـو أفضـل تكـوين وأفضـل تعـاطٍ مع شيء بضخامـة كثيـب، الانغمـار في
البيئـــة الصـــحراوية والاتســـاع اللانهـــائي، بـــدا واضحًـــا مـــن جثامـــة العـــالم المحيـــط، تصـــميم الملابـــس
كيـد مـع المشاهـدة والشخصـيات كـان عظيمًـا، ثقـل المـزاج اللـوني للكـواكب المختلفـة كـان ممتـازًا، وبالتأ
سـنلاحظ تـأثر المخـ ببعـض الأفلام المشهـورة مثـل لـورنس العـرب وحـرب النجـوم، سـواء في التكـوين

أم في صنع بعض المؤثرات.

لكن كل هذا الإبهار البصري لم يكن ليملأ الفراغ الدرامي، حتى المغامرة نفسها مع إثارتها وقدرتها على
ضخ عدد جيد من التخيلات للمستقبل، لم تمنحنا الشعور بالخطر على البطل نفسه، إلا في مواضع

بسيطة.

ربما يرجع هذا لاهتمام المخ بتأسيس رؤية بصرية وتكوين سينمائي شاسع على حساب الدراما
وتطور الشخصية، فهو لم يمنحنا الكثير لنراه بشأن الشخصية، لكن إذا قارنا هذه النسخة بنسخة
لينـش، فبـالطبع هـذه النسـخة هـي الأفضـل، وسـتلقى النجـاح والمـردود الجمـاهيري الـتي تسـتحقه،
فقبل كل شيء، أخيرًا، نجح مخٌ ما في تفكيك لعنة ظلت لسنوات تلاحق رواية كثيب، كمشروع غير



كثر ثراءً من الناحية الدرامية. قابل للصنع، ونتمنى أن يصبح الجزء الثاني أ

الفيلم مكتظ بالثيمات والموتيفات الإسلامية، وهذا يرجع لعالم الرواية نفسه، ومحاولة فيلنوف إبراز
تلك الموتيفات كان موفقًا، ومن الواضح أن العالم ذاته تم تأسيسه بوعي ثقافي عربي، وذلك يظهر في
كثر من تكوين بصري، سواء عن طريق أغطية الرأس وطريقة الملبس أم الأسماء التي تمنحنا رؤية أ
أعمـق للمغـامرة نفسـها، خصوصًـا أن كـوكب آراكيـس كـوكب ذو بيئـة صـحراوية قاسـية، وهـذه البيئـة
توفر ظهور جماعات الفيرمانيون بشكل يشبه جماعات البدو التي تقطن الصحراء العربية وتتكيف
معها، لكن هذه نقطة يمكن أن نفرد لها مقالاً بعد ذلك، لأنها مرتبطة بالرواية أيضًا وليس الفيلم

فقط، وتحتاج إلى رؤية أعمق وأشمل عن تأثر الكاتب فرانك هيربيرت بالثقافة العربية.
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